
كيــف تســتخدم الهنــد وبــاء كورونــا لإعــادة
توطين الهندوس في إقليم كشمير؟ ‏

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

في الـوقت الـذي يحيـا العـالم بـأسره مِحّنًـا اجتماعيـةً واقتصاديـةً، قربـت بين الفرقـاء ومنحت الإنسانيـة
أبعادًا أخرى للتضامن العالمي بين البشر، تتعسف الهند وتتبع جملة من السياسيات الاستئصالية
تجــاه الكشميريين الذيــن تخضعهــم لحصــار عســكري وإرهــاب متعــدد الأوجــه لتكميــم الأفــواه عــن
تداعيات جائحة كورونا على الناس، لدرجة أصبحت معها منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية،
التي يبلغ عدد سكانها  ملايين نسمة، من أعلى المناطق كثافة بالوباء في المناطق الهندية، في الوقت
الــذي تســتغل هــذا التــوتر لإعــادة هندســة المنطقــة، وتمكين الهنــدوس في غيــاب شبــه تــام، للإعلام

والمجتمع المدني والتضامن الدولي. 
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يد مكافحة كورونا بالقمع والتشر
يمكن القول إن السبب الحقيقي لانتشار الوباء بهذه الصورة المخيفة هو القمع السياسي، فمنذ أن
ألغت الحكومة الهندية المادة  من الدستور الهندي في أغسطس الماضي، التي كانت تنص على
حكم ذاتي لكمشير، أدارت الهند المنطقة بشكل مباشر وعزلت ممثليها المنتخبين واعتقلت ثلاثة رؤساء
وزراء سابقين، لا يزال أحدهم رهن الإقامة الجبرية، ورسخت لحكم الحديد والنار، حتى تنتقل إلى

المرحلة الثانية التي تهدف لتغيير وجه المنطقة بالكامل. 

هــذا القمــع الــذي كشــف وجه الأيــدلوجيا الشيطــاني، عنــدما تصــبح هــي العقيــدة والهــدف، فتعُمــى
القلــوب والضمــائر، وضــع أطبــاء كشمــير في مــأزق خطــير، إذ هــددتهم الحكومــة الهنديــة أن مجــرد
اسـتغاثتهم وتصريحـاتهم في بعـض وسائـل الإعلام عـن ضعـف البنيـة التحتيـة ونقـص القـوى العاملـة
والمعـدات في كشمـير، سـيعني بالنسـبة لهـا تقـويض متعمـد لجهـود الحكومـة في السـيطرة علـى الوبـاء،
ير إعلامية محلية أو عالمية دون العودة إلى صناع القرار الأمنيين سيودي بهم وبالتالي ظهورهم في تقار

إلى التشريد والسجن.

كشف الأطباء في مقابلات عدة نقص أجهزة التهوية في كشمير، فتشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى
كملها لا يوجد فيها إلا نحو  جهاز تهوية، ما يعني أن هناك إهمالاً متعمدًا في تزويد أن المنطقة بأ
 كشمــير بمــا تحتــاجه لمواجهــة الفــيروس اللعين، وحــتى الآن يحتمــي بجهــاز تهويــة واحــد فقــط كــل
ألــف  شخــص، مــن إجمــالي عــدد الســكان البــالغ عــددهم مــا يقــارب  مليــون نســمة، وهــي كارثــة

حقيقية بكل المقاييس. 

ورغــم الافتقــار الشديــد للخــدمات، فــإن الحكومــة تتعســف مع الأطبــاء، فأنهــت عمــل الكثــير منهــم



بجانب نحو  ممرضةً، وكل هذا وسط قيود بوليسية مفروضة على استخدام الإنترنت، لدرجة
أن الأطباء غير قادرين حتى على تنزيل المستندات ومقاطع الفيديو المهمة المتعلقة بإرشادات السلامة
الأساسـية لـCOVID-19 وغيرهـا مـن المعلومـات ذات الصـلة مثـل إرشـادات إدارة العنايـة المركـزة، مـا
دعــا عــشرات الاتحــادات الوطنيــة لوسائــل الإعلام في جنــوب آســيا، لمطالبــة الحكومــة الهنديــة رســميًا

بإنهاء الحظر المستمر على الاتصالات هناك.

إعادة هندسة كشمير
هذا التعسف في التعامل مع جائحة عالمية، كان مدخلاً للسلطات الهندية في تنفيذ خطتها لإعادة
رسـم الحيـاة علـى أرض كشمـير مـن جديـد، وبأسـاليب اسـتيطانية يرفضهـا المجتمـع الـدولي، وتتحـدى
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما تتحدى مشاعر المسلمين في العالم أجمع، حيث مررت
الحكومــة الهنديــة قــرارًا بإعــادة تنظيــم جــامو وكشمــير لعــام  في محاولــة لمنــح غــير الكشمــيريين

– الهندوس تحديدًا – الحق في أن يصبحوا مقيمين دائمين في المنطقة. 

الأجراء الذي اتخذ أحاديًا ومن جانب واحد فقط، في أغسطس من العام الماضي، ألغت الحكومة من
خلاله الوضع الخاص للإقليم وسحبت بموجبه اعتراف الدستور الهندي في المادة  بأنها أرض
متنا عليها، ولهذا كانت تمنحها استقلالها في جميع السياسات باستثناء شؤون الخارجية والدفاع.

عــززت الحكومــة الهندوســية مــن تعســفها بإلغــاء بنــد آخــر، كــان يمنــع تمامًــا تــوطين أي شخــص مــن
أماكن أخرى غير جامو وكشمير، كما كان يقف حائلاً أمام أي محاولة لشراء الأراضي في الإقليم، حتى
لا يسـاهم ذلـك في تغيـير التركيبـة السـكانية، خاصـة في الأراضي ذات الأغلبيـة المسـلمة التي تسـتهدفها
ــذ ــذي تســبب من ــا الحــاكم الآن ال ــا جانات ــة الهندوســية المتعصــبة لحكومــة حــزب بهاراتي الأيديولوجي
صــعوده الحكــم قبــل ســنوات في هــذه المــآسي والمظــالم، بســبب محــاولاته الدائمــة لاغتيــال الصــبغة
الإسلاميــة للإقليــم عــبر اســتنساخ إستراتيجيــة “إسرائيــل” في بنــاء المســتوطنات، للقضــاء علــى الهويــة

العربية بالمناطق التي تضع يدها عليها. 
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يــد كشمــير مــن وضعهــا الخــاص، كــان ينتظــر فرصــة للعمــل بعيــدًا عــن الضغــط، وهــو مــا جــاء تجر
للحكومــة الهنديــة علــى طبــق مــن ذهــب، خلال انشغــال العــالم بتــداعيات فــيروس كورونــا، وقــامت
بتحديد ملكية الأراضي للسكان الأصليين، في الوقت الذي فتحت فيه الباب على مصراعية للهنود،

للقدوم من أي مكان في البلاد والاستقرار في كشمير تحت حماية الدولة.

كل هذا في مواجهة سكان يخضعون بحكم الواقع الجديد لعدالة تعسفية إلى أقصى مدى، لدرجة
منع النساء المقيمات في كشمير اللائي تزوجن من أجانب وأبناء هذه الزيجات من امتلاك أي عقارات

في كشمير، ما رسخ للتمييز والتحيزة ضد المرأة المسلمة. 

https://www.washingtonpost.com/world/2019/08/08/kashmirs-new-status-could-bring-demographic-change-drawing-comparisons-west-bank/


لم تنس الهند أيضًا تمكين الهندوس من الجهاز الإداري للإقليم، وأضافت للتعديلات الجديدة بنودًا
تمكن “الأجانب” من شغل الوظائف الحكومية، وهي تعديلات تهدف بشكل أساسي إلى مواجهة
النفوذ الباكستاني وتخفيف سيطرة المسلمين على مراكز التحكم وهيمنتهم على مراكز صنع القرار
الإداري، مــا يعــزز في المقابــل مــن ترســيخ الهويــة الهندوســية للأمــة، وهــو الهــدف الحقيقــي مــن تغيــير

التركيبة السكانية. 

أي دور للأمم المتحدة؟ 
منذ نحو عقد ونصف، وخلال فترة تولي كوفي عنان، مسؤولية الأمانة العام للأمم المتحدة، والرجل في
خطـاب ألقـاه أمـام الجمعيـة العامـة أعلـن أن الأمـم المتحـدة لا تلـبي احتياجـات أعضائهـا، بمـا في ذلـك

الولايات المتحدة. 

كشــف عنــان بوضــوح أن الوضــع الحــاليّ للمؤســسة العالميــة الأولى، أوصــلها إلى مفــترق طــرق، وهــي
، لحظة حاسمة قد لا تقل أهمية عن الأسباب نفسها التي قادت لتأسيس الأمم المتحدة عام
ودعــا الأمين الــذي تعــود أصــوله إلى غانــا إلى إصلاح جــذري للمنظومــة، تســتطيع بموجبهــا مواجهــة

التهديدات والتحديات الهائلة التي تواجه البشر.

https://www.wilsoncenter.org/event/threats-challenges-and-change-the-united-nations-the-21st-century


كانت اللحظة مناسبة من وجهة نظر عنان لبحث الخروقات التي تحدث من الجميع ضد الجميع،
يكــا للعــراق دون موافقــة أمميــة، مــا أعطــى الذرائــع لســيل فهــذا التــوقيت كــانت يشهــد اجتيــاح أمر

الانتهاكات المتتالية للشرعية الدولية وللإنسانية بشكل عام.

شكــل عنــان بالفعــل لجنــة عليــا تضــم  مــن كبــار المســؤولين الســابقين ورؤســاء المنظمــات الدوليــة،
ــواجه السلام والأمــن الــدوليين، وكلفهــم برفــع المقترحــات وتقــديم تقــارير لتحليــل التحــديات الــتي ت

عن إصلاح الأمم المتحدة إلى الأمين العام.

اللجنـة ركـزت علـى تـأثير تـدخل التحـالف في العـراق دون موافقـة مجلـس الأمـن علـى احـترام المنظمـة
والشرعية الدولية من باقي الدول، في ظل تهديدات الصراع القائمة بين العديد من بلدان العالم، ما
كـبر تحـدٍ للأمـم أخـل بمعـايير السـيادة والتـدخل الإنسـاني والمسائـل المتعلقـة باسـتخدام القـوة، وهـو أ

المتحدة من وقتها وحتى الآن. 

كل هذه المعطيات تشكل أساسًا يمكن من خلاله معرفة سر تجاهل الأمم المتحدة لانتهاكات الهند
وغيرها من البلدان رغم عمليات التطهير العرقي واستهداف المسلمين التي تحدث على قدم وساق
في إقليـم كشمـير، وآخرهـا الموافقـة البـاردة علـى عقـد جلسـة ــ غـير رسـمية ــ بنـاءً علـى طلـب باكسـتان

لمناقشة التطورات الخطيرة للأوضاع هناك. 

لم تتخـذ الأمـم المتحـدة أي إجـراء ولم تصـدر بيانًـا واحـدًا بعـد الاجتمـاع الافـتراضي خلـف الأبـواب المغلقـة
لإخبار العالم برد فعلها، ورغم استحسان باكستان لمجرد عقد الجلسة وعدم الالتفات لمحاولات الهند
لمنعهـــا، فـــإن المنظمـــة الدوليـــة لم تكشف مـــا هـــو السبيـــل لتمكين ســـلطتها الأخلاقيـــة والقانونيـــة

https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/060820/un-security-council-holds-informal-discussion-on-kashmir-over-pa.html


والسياسـية مـن حسـم الأزمـة، ووقـف هسـتيريا الإبـادة الجماعيـة للشعـب الكشمـيري مـن الحكومـة
البوذية، حتى لا تتوقف مساهمة المنظمة الدولية على مواقف عابرة لا تغني ولا تسمن من جوع.
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